دور فرنسا في الإصلاحاته العثمانية خلال مهد عليه الثالكء ب كهال حسنة 


دوس فرنسا في الإصلاحات العتمانة 
جرل قيهن كه 1507-9 
الأسذات كاعري وها ع قامرت 
الملخص: 
شهدت فترة حكمه السلطان العثماني سليم الثالث 1807-1798 مجموعة من الإصلاحات 
في ميادين مختلفة ابررها الميدان العسكريء» الذي مثل الحلقة الأضعف في الدولة العثمانية خلال 
النصف الثاني من القرن الثامن عشرء ونظرا لتأثره بالنموذج الفرنسي طالب من فرنسا الحصول على 
مهندسين وضباط لتكوين العثمانيين على المناهج الحديثة. 
يمكن تقسيم الدور الفرنسي في الإصلاحات العثمانية إلى مرحلتينءالأولى قبل الحملة الفرنسية 
على مصرء والتي كان فيها للمهندسين والمدرسين وحتى السفراء الفرنسيين بإسطنبول دورا كبيرا في 
دعم البرامج الإصلاحية العثمانية» خاصة في الميدان العسكريء والتيى سمحت للسلطان العثماني 
بتأسيس ما سمي" بالنظام الحديد". 
رغم القطيعة العثمانية الفرنسية بسبب الحملة على مصر إلا أن المساعدات الفرنسية عادت من 
حديد بعد الصلح بين الطرفين» وهي المرحلة الثانية من الدور الفرنسي في الإصلاحات العثمانية؛ 
حيث وافق نابليون في عهد القنصلية والإمبراطورية بمواصلة دعم السلطان العثماني في إصلاحاته؛ 
وكان يهدف من وراء ذلك إلى تقوية مكانة فرنسا لدى الباب العالي» ومحابمة النفوذ الروسي الذي 
بقي يهدد العاصمة العثمانية باستمرار. 
كان الاعتماد على الفرنسيين والأوروبيين أحد الأسباب التي أدت إلى ظهور المعارضة ضد 
سليم الثالث قبل التيار ا محافظ. الذي تمكن من الإطاحةبه» وراح بذلك ضحية إصلاحاته التي 
أرادها أن تكون على النمط الغربي الأوروبي. 
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الكلمات المفتاحية: 
سليم الثالث نابليون»الإصلاحاتالعثمانية»فرنساءالنموذج الفرنسي» المساعدات الفرنسية» المهندسين 


الفرنسيين» النظام الجديد» الميدان العسكري. 
11 ,15اءعع812 1ه تاعاع""1 ,[ع1200 تاعماع "!1 ,لاعطع 1 ,1105م1ع1 01072 ,ممع1ه0مةل8 ,111 ستلدك 
,111113137 01 أعلاعنآ ,لطع اة8ز5 مماعل8]0 عط 1 ,2105 طعمعمل] 


مقدمة: 

إن التحالف الذي وُقع بين سليمان القانوني وفرنسوا الأول منذ الربع الأول من القرن السادسعشر 
لم يكن شكلاً من غير مضمونء بل وعلى العكس من ذلك فقد كان لفرنسا على الدوام مركزأ مميرا 
داخل الدولة العثمانية» لذلك فالسلطة السياسية في اسطنبول لم تكن قادرة على النظر إلى كل دول 
أوروبا كقوى معادية من غير تمبيز". 

هذا ما يفسر إقدام سليم الثالث قبل وصوله إلى العرش» على بعث رسالة إلى الملك الفرنسي لويس 
السادس عشرء عبر له فيها عن رغبته في إقامة علاقات ودية وتحالف ثابت مع فرنساء كما أنه قد 
أرسل أحد أعوانه وهو إسحاق باشا إلى باريس» للتشاور حول مستقبل العلاقات الفرنسية 
العثمانية» ومن جهة أخحرى كان سليم الثالث معجبا بالحضارة الغربية ما 
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وصل سليم الثالث إلى سدة الحكم في عام الثورة الفرنسية 1789» لكن هذا الحدث لم يغير من 
أفكاره حول التحالف العثماني الفرنسي وإمكانية التحديث المعتمد على المساعدة الفرنسية. 
والإشكالية المطروحة في هذا الصدد:ما هي أبرز مظاهر الدعم الفرنسي للإصلاحات العثمانية 
خلال عهد السلطان سليم الثالث؟ 
سليم الثالث والإصلاحات: 
إن سليم الثالث هو أحدسلاطين القرن الثامن عشر الذين دفعهم خلافهم مع قوات الإنكشارية 
وعدم اقتناعه بقدراتهمء إلى الاندفاع في تيار الإصلاحءأما البارز في عهده فهو إقامتهلأول تحربة من 
نوعها في الإطارالإسلامي» وتتمثل في إصلاح عسكري واقتصادي شاملءأما نموذج الإصلاح فهو 
المثال الفرنسي. 
ولتجسيد مشروعه الإصلاحي أحاط سليم الثالثنفسه بحيئة استشارية ©» تتكون من 22 شخخصا 
لتحضيربرامج الإصلاحءمن بينهم فرنسي يسمى برتروند1961113110) (» الذي عمل في الجيش 
العثماني؛إضافة إلى المترحم الأرميني موروحادوهسون (1(”01155011 1/101110110[3)الذي كان 
يتكلم اللغة الفرنسية 0 
وهذا بحد ذاته ذو مغزى فلم تكن الاستعانة بغير مسلم لمنصب رفيع لتعيق هذا السلطان» الذي 
وضع نصب عينيه نموذحا أوروبيايحتذ به» وبالتالي فان قيام عهد سليم الثالث قد وضح بان السلطة 
الحاكمة في إسطنبول قد قطعت شوطا كبيرا في علاقاتما مع الفول الادووية”. 

أما عن الدور الفرنسي في الإصلاحات العثمانية فلقد كان فعالا من دون شك,حيث ساهم 
الضباط والخبراء الفرنسيون في إنحاح مشاريع الإصلاح» عن طريق مساعدة الدولة العثمانية في 
لقوق والعد رفي وتدكر الؤمينات العسكرية وفك تقسيم هذا الدور إلى مرحلتين أساسيتين. 
مرحلة ما قبل الحملة الفرنسية على مصر: كان الدور الفرنسي في إصلاح المؤسسات العسكرية 
العثمانية بارزا » حتى قبل عهد سليم الثالث» حيث تكررت المبادرات الفرنسية طيلة القرن الثامن 
عشر ”2 فالسلطان مصطفي الثالث وخليفته عبد الحميد الأول استعانا بخبرات البارون دو توت( 6.آ 
1001 06 631052)الفرنسي» الذي كان عليه بموحب مهمته أن يدرب و يدرس طلابه من 
الضباط العثمانيين الفنون العسكرية والرياضيات الحديثة»كما استقبلت اسطنبول في عهد عبد 
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الحميد الأول عام 1784 بعثة فرنسية ©» مكونة من عشرات الخبراء على رأسها السفير الفرنسي 
باسطنبول وعضو الأكادهية الفرنسية قوفييه (:001141361 )0)» الذي كان من مهامه المساهمة في 
إصلاح المؤسسات العسكرية والإدارية العثمانية» فدعي إلى ضرورة الأحذ الوسائل العلمية الحديثة. 

هذا بالإضافة إلى الدور الكبير الذي لعبه الجنرال الفرنسي لافييت 19()1:311]]6, في إنحاح 
مشاريع الإصلاح» من خلال إشرافه على تعليم العثمانيين مختلف مناهج وفنون الحرب الحديقة””. 
في تلك الفترة كانت فرنسا مستعدة لاستقبال البعثة العثمانية التي أعدها الوزير حليل حميد» و التي 
كانت تزمع الالتحاق بمعاهد فرنسية» لكن البعثة لم تغادر 0 بسبب المؤامرة التي أطاحت 
بالوزير حميدة©» من قبل التيار المعارض للإصلاح”* . 

أقدمت فرنسا على تقديم هذه المساعدات والتسهيلات من اجل تقوية الدولة العثمانية» بعد ما 
رأت أن الطموح الروسي يهدد مصالحها في المنطقة”7» لذلك استمر الدور الفرنسي في الإصلاح 
العثماني خلال عهد سليم الثالث» والذي يعتبر امتداد للمجهودات التي بذلتها فرنسا في القرن 
الثامن عشر. 
لكن في الفترة الممتدة من بداية الثورة الفرنسية إلى غاية 1792 ليس لدينا ما يشير إلى وحود 
مبادرات فرنسية ممائلة» وهذا راحع إلى انشغال فرنسا بمشاكلها الداخلية بسبب ثورتماء في حين 
كانت الدولة العثمانية لا تزال في حروب مع النمسا وروسيا. 
بادر سليم الثالث إلى طلب المساعدة الفرنسية رسميا خلال خريف 1793» حيث أرسل الباب 
العالي إلى فرنسا قائمة باحتياحات الدولة» من الضباط والتقنيين لتنفيذ التدريبات وإدارة المعاهد 
الجديدة ولقد لبت الحكومة الفرنسية الطلبات العثمانية»وكان نابليون)(32016011]١/‏ عام 1794 
يفكر في العمل على خدمة السلطان العثماني وقيادة قواته المدفعية» حيث أن طموحاته غير ا محدودة 
حعلته يفكر في مغادرة فرنسا ليصنع اما له في المشرق 6 . 
رغم أننابليون قادته الأحداث إلى حروب في أوروباءبدلا من أن يتوحه إلى اسطنبول لمساعدة 
السلطان العثمانى في إصلاحاتهءإلا انه أكد في 30أوت1795 انه في وقت وطدت فيه قيصر 
روسيا كاترين الثانية (21111111611))صداقتها مع النمساءأصبح من مصلحة فرنسا أن تعمل كل 
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ما في وسعها لتحسين وتطوير الجهاز العسكري العثماني» وأضافأن قوات السلطان عددها كبيرلكنها 
تجهل فنون القتال الحديثة. 
أما فيما يخص المساعدات التي طلبتها الدولة العثمانية من فرنسا فقّال نابليون:"... بعدما أحس 
الباب العالي بضعف قواته» طلب عدة مرات ضباط المدفعية» ولدينا بعضهم الآنلكن عددهم قليل 
وليسوا مكونين بما فيه الكفاية لتدريب وتدريس العقيا فو 7 
ومن جهة أخرى أكد نابليون رغبته الكبيرة في الذهاب إلى اسطنبول ومن جملة ما قاله في الموضوع 
"... لقد قمت ببعض التمارين والتحضيرات في قيادة جسم المدفعية لحيوشنا في مراحل مختلفة) 
خاصة مع القوات الموحودة بطولون» وسأتطوع للذهاب إلى اسطنبول إذا طلبت مني الحكومة 
الفرنسية ذلك» وسأصطحب معي ستة أوسبعة ضباط» كل واحد منهم يكون متخصصا في ميدان 
من العلوم التي نر 

كان نابليون يرغب في الخروج من فرنسا لتحقيق طموحاته» لو منحت له الفرصة من قبل 
الحكومة الفرنسية» لكن التطورات التي حدثت في أوروبا دفعته إلى وض حروب توسعية في ايطاليا 
بدل التوحه إلى المشرقءومنذ ذلك الوقت تأكد انه رجحل مغامر أراد أن يصنع اما لنفسه خارج 
القارة الأوروبية. 

إن اهتمام حكومة الإدارة بمساعدة الدولة العثمانية في إصلاحاتما بدأ يأحذ وتيرة متصاعدة» 
خاصة وأن فرنسا كانت قد خرجت من أزمتها الداحلية منذ سنة 1795» لذلك كلفت الحكومة 
الفرنسية سفيرها الجديد في اسطنبول ريون فرنيناك(©7©6111128؟. +1 ) بمساعدة الدولة العثمانية 
في إصلاحاتحا العسكرية » حيث وضعت تحت تصرفه عدة ضباط فرنسيين » عملوا من اجل 
الدحول في خدمة الباب العالي””ي ومساعدة السلطان العثماتي في إصلاحاته خاصة العسكرية 
0 
كانت حكومة الإدارة تكلف سفرائها في اسطنبول بمساعدة الباب العاللي في الإصلاحات 
العسكرية» وبعد أن تم تعيين أوبير دوبي(]1(11563376. لحلر) سفيرا لها باسطنبول في أكتوبر عام 
6 .؛. كلفته بدوره بأحذ بعض المدافع لاستعمالها كنماذج في التدريبات» كما رافق هذا السفير 
إلى اسطنبول بعض الضباط ورجال المدفعية» قصد القيام بتكوين العثمانيين» وتوجيه الأعمال 
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الخاصة بصناعة الأسلحة » إضافة إلى تقديم دروس للجيش العثماني حول طريقة استعمال 
الأساة : 

استمرت المساعدات الفرنسية ببعث ضباط ومكونين إلى اسطنبول» حتى سنة 1/798 حيث كان 
السلطان سليم الثالث يطلب في كل مرة خبراء ومدربين خاصةمن فرنسا والسويد. 24 
أما عن الإبحازات التي حققت في هذه المرحلة والتي كان للفرنسيين فيها دورا بارزا» فقد تحجلت في 
ميدان الهندسة العسكرية والبحرية» حيث نحد أن سليم الثالث قد أحس بمدى أهمية وجود 
مهندسين عسكريين ذو كفاءة عالية» لذلكقام بإعادة فتح مدرسةسولتزي(51111]26) ا 
حديد» مع الاستغناء عن المدرسيين والمسؤولين السابقين فيها واستبدالهم بأساتذة جحدد أغلبهم 
كانوا تلاميذ الحترال الفرنسيلافييت24. 

لكن الملفت للانتباه هو القبول باستخدام اللغة الفرنسية كلغة مساعدة في التعليم» الذي كانت 
برابجه حديثة إلى أقصالحدودء ففي مدرسة الهندسة كان الطالب يتلقى خلال أربع سنوات من 
الدراسة معلومات في الرياضيات و الحغرافياء والحبر و الهندسة وحساب المثلثات» بالإضافة إلى 
اللغتين العربية والفرنسية» وغير ذلك من المواد» كما حصلت حركة ترجمة واسعة للكتب العلمية 
والع بولق 

ولقد تخرج من مدرسة الهندسة عثمانيون تحصلوا على درجة مهندس كالفا)(03113)أو مهندس 
مساعد؛ و بذلك تم تكوين نخبة جديدة من المهندسين العسكريين وفقا للبرامج الأوروبية الحديثة. 

كما تم إنشاء مكتبة احتوت على ألاف الكتب الفرنسية حول فن الحرب» والعلوم الفيزيائية 
والرياضيات»؛ إضافة إلى كتب أرسطو(318]016) ©“» كما تم إصدار الموسوعة الفرنسية وساهم 
فيها لأول مرة طلاب مدرسة سولتزي”2» والتي أصبحت فيما بعد مطلوبة بكثرة. 
كانالسلطانسليمالثالثيزورتلكامدرسةباستمرار» ويس لالطلاببنفسه. ويقومبتفحصا مخططاتبعناية كبيرة مع 
[ظالاعوع انا كاري لحدية ةلل فا زا" السكرية كما افك ا تيقب الأساند ةو اليتدسين نشيو 28 

أما في ميدان البحرية فقد تم الاستغناء عن نظام الصناعات البحرية 

القديمة»واحتارالسلطانلقيادةالبحريةالعثمانية» القابودانكوتشوكحسن» هذا الأ خيرطلبمنسليمالثالثا حضارم 
هندسينمنفرنساوالسويد» وبذلكبعثتفرنساإلمإسطنبولكلمنبرون (صتحرظ) 
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وبونو(]130111101)» كمابعنةالسويدعدةمهند سينمنبينهمروبي (0/1.15006) 5 


الذيدكا :ليوو اع ا شهفر ةلقد ةالشوامم مدن 39 عدن لساك ة ليذو الجا سيطف ده 
وتكو ينالعثمانيي: 32 

كماقامسليمالثالثبفتحمدرسةالبحرية 

““منجديد» حيثأعيد تنظيمهامنقبلالقبودا نكو شوكحسنء الذيكافمهند سينا وروبيينيتكويناً كثرمن 
مائتيطالبعثماني»قسمواإلمفوجينا لأوللضباطالبحرية» والثانيلتكوينمهندسينلصناعةالسفن أماعنالتدريبفقد 
عملالمهند سونالفرنسيونعامتكوينالعثمانيينعامالتنظيماتالتيتدربواعليهافيميناءطولون. 

وفيبدايةإصلاحا قا مسليمالثالثبفتحعدةورشاتلصناعةالسفن» وفيوقتوجيز » تمصنعحواليعشرينسفينة كبيرة» 
يمكنمقارنتهاباً حسنالسفنالفرنسية. ** وفوا ضا رانس فيط ]لنالقرة النصريةالعتياية ”7 حي" . 
أمابالنسبة للبحريةوالتقدمالذياً حرزتمخلالوقتقصير» فإ ننانحيلهإ لما صدقائنامنالأوروبيينالذينجاءواإليإسطنبو 
نو التيدكا لواسيو مع لماج فون نكرو" وقد طايه ناد شعاد تمنو بم ص راسي ساعشينة! 
00 

إنكلهذها لإ صلا حاتكانتق دأ بحرتخلالسنواتقليلة» ممازادمنالقوةالبحري ةالعثمانيةإلمدرحةأنحوشرو ( 
11 قال 

:"... أتميمكنوضعالاسطولالعثمانيفيتلكالفترةفيمصافالأ ساطيلالبحريةللدولا لأوروبيةالكبرى... 
وخلالالفترةالممتدةبين 1/7792 - 

8 ,أمكنالقيامبالعديدمنالإإصلاحاتالمذكورةأعلاه” »والتيكانفيهاالدورالفرنسيبارزاً لكنالعلاقاتالدبا 
وماسيةالفرنسية-العثمانيةقطعتبين 1/798 - 

2 |[ ووضعالقائمبأعمالفرنسافياسطنبولقيد ا لاعتقال» بسببغزو نابلي و نلمصرء مما أثرعلمسيرالبرامج 
الإصلاحية»وشجعالسفيرالروسيلدبالبابالعاليعلمالطعنفيها”” . 

كماأنالحملةالفرنسيةعمصرأدتإلمازدياد نشاطالتيارالمعارضةللإصلاحاتوالمتكونمنالعلماءامحافظينوالجيشالا 
نكشاري 7 حيثنشبتثوراتفيعدةمناطقبينالجيشالإنكشاريوالجيشالحديد ولقدوصاتهذهالثوراتحشمشارفالعا 
فعة سطيو ل 


39 ٠ 
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استغلسايمالثالثفرصةإعلا نمللحربع لف رنسافيالفا تحسبتمبر 8 179 السديااك افير الكو مودي 
يافاء حيثاأظهراستماتة كبيرة أمامالجيشالفرنسي 0 

إنالاستقرارالسياسيالذيعرفتهالدولةالعثمانية»منذعام2 1/79 أتاحللسلطا نسليمالثالتجسيدالعديدمنأفكار 
هالإصلاحية»وفيوقتوجيزاستطاعاً نيعيد شيئامنهيبةالدولةالعثمانية» خاصةفيا ميد نالعسكري» لكنالحملةأدتا 
متعطيلالعديدمنالمشاريعالإصلاحية؛ وتخريببعضالابحازات محققة”» لذلكيمكناعتباراحملة حدالنهاية مرحلة 
هامةمنا لإصلاحاتالتيقامبها سليمالثالث» إذتوقفتالمساعداتالفرنسيةللعثمانيينمدةتفوقثلاثسنوات . 

مرحلة ما بعد الحملة الفرنسية على مصر: 

عادت العلاقاتالعثمانية -الفرنسيةإلسطبيعتهابعقد معاهدةعام1802عيمما ‏ أدى إلى 
عودةالبعثاتالفرنسيةبخبرائهاوضباطهاإلماسطنبول 7 

ففيعهد القنصلية» أبدهنابليونااستعداد اكبيرًلساعدة الدولةالعثمانيةلتقوية جيشهاء وهوما| أ كدهفيرسالةإلسف 
يرهفياسطنبولاحجنرال بروذ( عمتر8 )ءفٍ 4مارس 21804 حيثقال:" 
...أبلغالسلطانالعثمانياننانرغبفيمساعدةالدولةالعثمانيةلتسترجعقوتا. ..." 0 
وكاننابليونيهدفمنوراءهذهالمبادرةإلماسترجاعمكانةفرنساالمتميزة لددالبا بالعالي » والتيفق د تمامن ذإقدامه 
علشغزومصر. 

استعادتفرنسامكانتهالد.البابالعالي» بعدوصولاحنرالسباستياني (51301ة56 )إلى 
اسطنبولفيصائفةعام” 18067 » حيثائهذهالفترةعرفاتدحولنا بلي و نفيحرعع أغلبد ولأوروبالذلككانتمهمةا 
العزالالع اش دين الاق لمطيفيلا يفقا ,اتناو ببالكولةالمتائيةستحية وزو سنا نشدي اعرف ".راط 
وو لذ لةالعبنان اله قد ياتا للد لاخر لأ لأراضيا لكا نيه 7 

فيالفترةالممتدةبيننهاية سن 805 1 و8077 1 كثرتامراسلاتبيننابليونوسليمالثالث””»وتمخضعنذ لكقيامفرة 
سابتقد>مساعد ا تكبيرة قصد تقويةالدولة العثمانية» حيثأمرنا بليونفي 9 2جانفي 507 1 ببعثمدافعوذخيرة»و 
كذ حمسةضباطورجا مدفعيةإلبإسطنبول»وأكدنابليون ‏ :2 "...أتميجبعلالطباطالفرنسيينأنيجوبوا 
كلالمقاطعاتالعثمانيةلنثبتمد برغبتنافيمساعدة سليمالثالثك..." 

وود ا عاراي لبود لدت رز لم1اةا عدار كنا رعلا بمفيرعون قا را لبهاف رسال النو ناز الا ردي رحد 
يةفي 1 1 سبتمبر 1807 حيثقال 
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أمافيمايخصالضباطالذ ينطلبتهمالدولةالعثمانية» يجبا تتحددعددهموأسلحتهم» وأن 
تك نالل اماك عر كلتو 7 

رغم محاولات نابليون تقديم المساعدة للسلطان العثماني في إصلاحاته خلال هذه المرحلة إلا أن 
تراجع مكانة فرنسا لدى الباب العالي» بعد الحملة الفرنسية على مصر إثر بشكل واضح على 
التواحد الفرنسي في اسطنبول» خاصة في ظل المعارضة القوية من قبل التيار ا محافظ» ثما أدى إلى 
فشل المشروع الإصلاحي لسليم الثالث. 
أسباب فشل إصلاحات سليم الثالث: 
فيوسطهذاالدعمالفرنسيواص لسليمالثالثإصلا حا تمبإعادة تنظيمالجيشوالبحريةالتييعتبرها البع ضح دأهدافها! 
رئيسيةة لكنالعثما نيينلميكونوامهي ا ينبعدلتقبلهذهالإصلاحات» 
تحاص ةًالانكشارية الذينرأوافيالنظامالجديد حطريتهددهم” ”لذ لكثارواوقاموابقتلالعديدمندعاةالإصلاح» 
مفرضوا حصا رأحكماً حولقصرالسلطانوأرغموهعليإصدارفرمانيقضيبإلغاء النظامالجديد» 
وتسر اجنود الذينالتحقوابهفقامسليمالثالثبإلغائه.إلاأنتراجعهعنمشروعاإصلا حالجيشلميقنعا لانكشارية» 
حيشخشواأنيعود يومآماإلمتنفيذهذ االمشروع»فقررواعزطبع د أناستصدروافتودمنشيخالإسلاجاءفيه". .إنكلسا 
ط ل يفاع تخ كن أذ شوعاذ نوعب رارف قعل تسيا لا بك ل 00 
وبذلككانتكلال مق شراتفيبداية سنة80/7 1 توحيبنهاية سليمالثالث» 
حيثتساءلشيخحالإسلامعطااللهأفنديوقال"... سلطانلم 
لوال 3 بدا ا مناي ا كراد * "قلي عشي ] لاتساعر ا ولاكا ريد انع 
ود خلعليهمط,طأرأسهقائلا".. . يامولا يلق د حضرتبينيديكبرسالة محزنة أرجوكقبوطالتسكينالحيجا نوليسيخفاء 
لمعظمتكم أ نعمومالعسكرنادوباهمالسلطانمصطفمابنعمكسلطاناعليهم؛ 
ولاسبيلإلمالمقاومةفالتسليملاًمراللهأوفقوأأسلممنكلشيء... "»فأظهرالسلطا نتجليدأولمتبدوعليهعلاماتالض 
يفوالقدرمنهذ|الحديثوقبلكلامالشيخ *” فاستلمسليماثالثمندونفقاومة» 5 
أودعالسجنلكنهندمعاما ستسلامهبسهولة حيثة الف يا حرأيامه". . . كانمنالاً حدر أنأموتوان ا أدافععنحقوقي..." 
"لوق 29 ماقي 1808 اسيم ناسين قن ٠٠‏ اليا كعد زرو الفا الام شدي 
ويقولا جبريفيمايخصعزلالسلطانوقتله".. . فيجماديالثانيةسنة 1223 للهجرة 
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....لكنالسلطانمصطف اًرسلجماعةوقتلواسليمفي مكاقالة بوعرا و ل 0 


4. 


خاتمة: 


يمكنتقسيما لدور الف رنسيفيالا صلا حالعثمانيالسمرحلتين» أوهاكانتقبلالحملةالفرنسيةعلممصرءالتيكانتفيهافر 


نساتبعثالضباطوالمهند سين لمإسطنبوللتكوينالطلبةالعثمانيين» أماالمرحلةالثانيةفكا نتفيغضو نالسنواتالأخيرةمد 
عهد سليمالثالث» فإضافةإلمإرسالالخبراء العسكريينا ليإسطنبول» كانتفرنساتبعثضباط ًلساعدة اليش 


العثماني 7 فيالدفاععنأراضيه» كونالمرحلةالثانية شهدت 
دخولفر نسافيعدة حروببسببتوسعاتنابليونفيأورو با وحلمهبالسيطرةعامالمشرق . 
لذلكيمكنالقولإن 


الدورالفرنسيفيا لإصلاحالعثما نيكا نيتم ثسوفة اًللمصاحالفرنسية فيالمشرق » أماعتأغراضفرنساوراء ذلكفكان: 
متعددة الأوجه» فمننا حية مواجهة الخطرالرو سي والإبحليزي» ومنناحيةأخربالرغبة فيالوصولإ لآ سياوججايمةالنفوذا 
لابحليزيةفيالهنل' 

لقدأدركسليمالثالثضرورةالإصلاحوكانلهالإرادةفيتحقيقهاء 

لكنهلميستطعالقضاءعامالعائق ا ممثلفيالجيشالا نكشاريء الذيا ستمررخطره حتتفيعهد السلطانئمحمودالثاني 
(1808-1839)؛لدلكلابمكنالحكما نسليمالثالئفشل كلية فياصلاحاته» 
فالرحلقد حكمفيخضمفترة صعبة تخللتها أحطراًحارجيةجمة 

وثوراتد ا خليةفيالأقاليمالتابعةللدولةالعثمانية» لكنرغمذ لكحاولضما نأمندولتهمنخلالقيامهبتبنيمشروععاص 
لاحيعامالنمطالأوروبي شملكافةمؤسساتالدولةوذلكبمساندةمنأوروباعامةوفرنساحاصة. 

الهوامش: 

3 حالد زيادة» تطور النظرة الإسلامية إلى أوروباء الطبعة الأولى» معهد الإنماء العربي» بيروت» 1983, ص.70. 

7 - خالد زيادة» الإصلاح العثماني في القرن الثامن عشرء الطبعة الأولى» المؤسسة العربية للدراسات و النشرءبيروت» 1983. 
ص.21. 

١‏ - خالد زيادة» تطور النظرة الإسلامية إلى أوروباء مرجع سابق» ص.71. 


عمتطلخ ممقتلة ,عاءفزو “187 عل صق 12 2 عقمه]38 غ1 أء أممسظ نآ ,دممط .31 - 4 
.0 1970 ,3115م واأعطءع 1/1 
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- خالد زيادة» تطور النظرة الإسلامية إلى أوروباء مرجع سابق» ص.71. 

9 - خالدزيادة» اكتشاف التقدم الأوروبي» دراسات في المؤثرات الأوروبية على العثمانيين في القرن الثامن عشرء الطبعة الأولى» دار 
الطليعة»بيروت» 1981» ص.54. 

*- خالد زيادة» الإصلاح العثماني في القرن الثامن عشرء مرحع سابق» ص.20. 

” - حملة فرنسية مصغرة تذكر بحملة نابليون على مصر بعد خمسة عشر سنة. 

حالدزيادة» تطور النظرة الإسلامية إلى أوروبا» مرجع سابق» ص.70. 

ا بعئه الملك الفرنسي لويس السادس عشر إلى اسطنبول» أين بقي حوالي أربعة عشر سنة » وكون عدة تلاميذ بعدما انشأ 
مدرسة الرياضيات ولقد كلف ببعض العمليات العسكرية خلال الحرب العثمانية الروسية سنة 178/7. 


,1844 8'تاوكداز 1792 كتتنامعل مقصطمكاه ععتمصصة ”1 عل عكزه)1115 ,للمعتعطعسة .18 !ا 
7 ,1544 ,283115 ,011119110) ع 116ع11101م 1,10 . 1' 


2_- حالد زيادة» تطور النظرة الإسلامية إلى أوروباء مرجع سابق» ص.70. 
3 - عين صدر أعظم عام 1782 » عمل بحدية لدفع برامج الإصلاح نحو الأمام في عهد السلطان عبد الحميد الأول »تماأدبإلى 
قتله من طرف التيار المحافظءانظر خالد زيادة:تطور النظرة الإسلامية إلى أورويا . 
1 6 7أطتطة ”1 كلاذ 3156؟1132 1650114101 13 عل ععمعدةاكمتنة1 ,متلمداخح © - 14 
19509 61161 1روعلة معوعملا ,8.119 بعلمقاء50 5ععمعاعة وعل 10161201022165 علالكع تا 


653 
7!-خالد زيادة» الإصلاح العثماني في القرن الثامن عشر مرجع سابق» ص.20. 
6-خالد زيادة» اكتشاف التقدم الأوروبي» مرجع سابق» ص.54. 
5 3066 عتقطتمكاه 16أرمم 15 عل كقائمت دعل لأعنععه ,ماوع1ء2 1.8.1 - 7 
,63115 ,01010223610116 دع تتكتطعتة 5ع0 تتتاع غ601 أمتودممك ,2 .1 111552156113151 
18567 


.9 ,208.مم .1510 !1 
*! - المسؤولون العثمانيون لا يدخلون مسيحيين في نظامهم إلا كمهندسين عسكريين و كمكونين في الأسلحة و البحرية » وكان 
يحب على كل مسيحي يريد قيادة القوات العثمانية أن يعتنق الدين الإسلامي. انظر حوشرو. 
0.1١‏ بقاوع 26 1.8.1 20 
.08 .م0 رتتوع 00ل .1.8 21 


عل 01121216 0111م 12 ,ع1ممسمتخصداكمه0 علددقةطسوعمتآ ,عغع181 ع7 .8 22 
1927 ,03115 رتتوعلخ عتتاة! ع1للة111 ,2 "1 رء215جمة11 1315011101 


3 هذه المدرسة أسسها الحنزال الفرنسي لافييت + توقف نشاطها لبعض الوقت. ثم أعيد فتحها من قبل سليم الغالث. ء وكان 
يدحلها أطفال بين 8 و 12 سنة وقصد تشجيعهم كانت تمنح لهم منحة تقدر ب 15 بيزاستر. انظر مارسيير المزء الثاني . 
1م أن م1,0مهع 1ع طعا[ 18 24 

5- حالد زيادة» الإصلاح العثماني في القرن الثامن عشر مرجع سابق» ص.24. 
- ولد سنة 384ق.م بمستعمرة يونانية تسمى فستجيره » و توق سنة 322ق.م و من بين كتبه بحد التحليلات الأول و 
التحليلات الثانية. 
0 الملاحظ هو أن المدراء العامين لهذه المدرسة في تلك الفترة كانوا فرنسيين. 

0.371-3 رأأء.م0 6110[ .18 25 
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ليس لدينا معلومات حول حياة أو أعمال هؤلاء المهندسين حيث لم نعثر على ادني إشارة إليهم في كل المصادر و المراجع التي 2 
عدنا إليها. 
.8 ,297 و,611.م0 ولتوع1عطعنال 308 
!ادج ضابط انحليزي اعتنق الإسلام » أسس عدة ورشات لبناء السفن » كما كلف أيضا بتدريب العثمانيين .انظر حوشرو. 
و5 716 011 0125م 5ع0 1115111122265 5)]1025ع011 9 أه مطهادذ”.آ بلممصوم8. 6 32 
.0 1924 ,23115 ,201111811 601601 رع[ اعجتته137 دع تقطن 
3- هذه المدرسة أسسها البارون دو توت الذي جاء إلى اسطنبول في عهد السلطان مصطفى الثالث (1757- 1773) و هو 
ضابط فرنسي من اصل بحري أرسلته الحكومة الفرنسية لإجراء تحقيق حول القوة العسكرية العثمانية » فمكث وقتا طويلا في اسطنبول 
؛ وأسهم في إحداث العديد من المؤسسات .انظر: مذكرات البارون دو توت الحزء الثالث. 

08 بأأه.م0 ,لاع ةع ط0 نا .1.8 34 
بئان البحرية العثمانية قد استعادت شيئا من قوتما في نحاية القرن الثامن عشر و بداية القرن التاسع عشر ن لكن بعد وفاة 
كوتشوك حسن في سنة 1803 و عزل سليم الثالث سنة 1807»؛ عادت إلى ماكانت عليه من قبل. 

6 يبدو أن السيد مصطفى كان واثقا من قوة البحرية العثمانية لذلك طلب من الأوروبيين أن يشهدوا على ذلك. 
ا السيد مصطفىء نقد حالة الفن العسكري و الهندسة و العلوم في القسطنطينية سنة»1803» تحقيق حالدزيادة» الطبعة الأولى» 
المؤسسة العربية للدراسات و النشر » بيروت 1979؛ ص.82. 
75 ابيط رشي ناس فى عكري وحدريت التسقافة لكاب يول فارص الدولة الحتاية ل أريعة أجراد: 
.9 11,0.611ا116106ل8.آ 3 
0 اشرنا إلى .يعض الإصلاخات العثمانية و التي كاك فيها الدور الفرنسي باززا :و لم نذكر كل الإصلاحات الى قام يما مليم 
الثالث . 
41- حالد زيادة» اكتشاف التقدم الأوروبي» مرجع سابق» ص.55. 
.0.1606 1112 42 
1 ,1909 ,كته معن نط6 لمع خع عتهءط هآ ,عند وعد 12 عل عهزه)115] منصطءم 7 3ه 
-استعمل اليش العثماي الحديد لأول مرة ضد الفرنسيين» الذي كان لهم دورا بارزا في إنشاءه. انظر:يوسف فهمي: 
.20 رمم بأ.م0 ,1.2 بتاعةتعطعنل. 1.8 45 
0 611.م81620010,0. 96 
47- خالد زيادة» اكتشاف التقدم الأوروبي» مرجع سابق» ص.55. 
290 ,1860 ,قلقم بمماط نمع 9,1 .701 1 من اوم ج81 عل وععصقلممموع 45_00 
47-خالد زيادة» اكتشاف التقدم الأوروي» مرحع سابق» ص.55. 
ا كان نابليون يهدف في تلك الفترة إلى الوصول بقواته إلى أقصى الشرق » لذلك أراد أن يقوي الدولة العثمانية و التي في حالة 
وحود صراع عسكري ستقوم بغلق الدانوب في وحه أعدائه خاصة ابحلترا و روسيا . 
ابوط عا15[مأامعته0 ,1.2 ,أمعتره*1 عل و5عتتتاعة د5علطمع دع .ب[رعلطهة عع .0 - 
1 1928 ,115ةم, 1ع 1طأنتة) 


2*- لتفاصيل أكثر انظر: تاستا الحزء الثاني » أو مراسلات نابليون الجزء 12 و 14 و 15. 
2 , 391.مم بأ.م0 بهقاوء1 26 1.8.1 -53 
0 م.1010 -34 
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دور فرنسا في الإصلاحاته العثمانية خلال مهد عليه الثالكء ب كهال حسنة 


9 8لالكئال 5عطلعتاه 5هه قكتتامعل عتناوعدا1 12 ع0 عكزه)1115 ,عطعنامصسم[ 60 35-2 


.6 1953 ,01115,2833/01,231:15 
5 عبد العزيز محمد الشناوي 2 الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ازع الأول 3 مكتبة الانحلو مصرية 2( 


القاهرة » 1984 » ص.529. 


6 


.8 ,177.مم .م0 ,تنصتطء 8 57-37 
8- عبد المنعم الماشميءالخلافة العثمانية»الطبعة الأولى» دار ابن حزم للطباعة و النشر والتوزيع» بيروت:2004, ص. 422. 
وم رأء.م0,تمططء 8 7 39 
١061‏ .م0 ,ع0 طم 1 .0 - 60 
6١‏ - عبد الرعمن الخبرق + المضدر السابق » ص:80. 
5 - يمكن أن نذكر في هذا الصدد دور الجحنرال الفرنسي سباستياني في الدفاع عن اسطنبول أثناء التهديد الإنحليزي لها سنة 
7 . 
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